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المقدمة

يُشــير مصطلــح الفعاليــات الكبــرى أو الأحــداث الضخمــة )Mega Events( إلى تلــك 
الفعاليات واســعة النطاق التي يتم تنظيمها على نطاق أوســع من الفعاليات العادية 
 Maurice( الروتينيــة، وعــادةً مــا يكــون لهــا تأثيــر وطنــي ودولي. ووفقــاً لموريــس روش
Roche(، فالفعاليــات الكبــرى “حديثــة ويُنظــر إليهــا علــى أنهــا تقدميــة، ويمكــن أن تكــون 
وطنيــة ودوليــة، ولديهــا القــدرة علــى تغييــر مواقــع المــدن والبلــدان المُســتضيفة”. وحدد 
“روش” ثلاثــة مســتويات لتحليــل الفعاليــة  الكبــرى أو الحــدث الضخــم، وهــي: “جوهــر 
الحــدث” )Event Core( مــع التركيــز علــى الحــدث كأداء، ومنطقــة الحــدث “الوســيطة” 
والاقتصاديــة  السياســية  الاســتخدامات  إلى  بالنظــر   ،)Intermediate Event Zone(
والوظائــف والأهــداف وتأثيــرات الحــدث، و“أفــق الحــدث” )Event Horizon(، ويتعلــق 

بالآثــار المترتبــة علــى الحــدث، ومــا يُعــرف بـــ “موروثــات” الفعاليــات الكبــرى))).

كما تُعرَّف الفعاليات الكبرى أيضاً بأنها “الأحداث التي تســتهدف بالأســاس الســوق 
للمشــاركين  بالإضافــة  والمســتثمرين،  والســياح  العالميــة  الإعــام  ووســائل  الدوليــة 
الأماكــن  كبيــر في  رأســمالي  اســتثمار  علــى  تنطــوي  أنهــا  كمــا  والوطنييــن.  المحلييــن 

والمرافــق والنقــل، وقيــادة عــدد مــن المشــروعات الضروريــة”))).

ــز الفعاليــة  الكبــرى عــن الحــدث  وحــدد مولــر )Müller( أربــع خصائــص رئيســية تُميِّ
العــادي، وهــي: )1( جــذب عــدد كبيــر مــن الــزوار، )2( لديهــا نطــاق وصــول كبيــر عبــر 
وســيط، )3( تأتي بتكاليف كبيرة، )4( ولها تأثيرات كبيرة على البيئة المبنية والســكان 

المحلييــن والإقليمييــن))). ويمكــن اســتعراض هــذا الخصائــص علــى النحــو التــالي:

1-  Alan Tomlinson, A Dictionary of Sports Studies, Oxford University Press, 2010, available at: 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100147631 
2-  Graeme Evans, Design of Contemporary Mega-Events, In: Anne Massey (editor), A Companion 
to Contemporary Design since 1945, John Wiley & Sons, Inc., 2019, pp 1 - 2. 
3-  Martin Müller, “What makes an event a mega-event? Definitions and sizes”, Leisure Studies, 34 
(6), 2015, pp 627 - 642.
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· جاذبيــة الــزوار )Visitor Attractiveness(: يمكــن تمييــز الفعاليــة الكبــرى عــن 

غيرهــا وفــق أعــداد الزائريــن، ويشــترط البعــض اجتــذاب الحــدث لمــا لا يقــل عــن 

مليــون زائــر ليُعتبَــر حدثــاً كبيــراً أو ضخمــاً. ويمكــن قيــاس عــدد الــزوار مــن خــال 

كــر المُباعَــة لحضــور الحــدث، وهــي أفضــل وســيلة متوافــرة لقيــاس جاذبيــة  عــدد التذا

الحــدث.

	· الوصــول الوســيط )Mediated Reach(: يركــز هــذا البعــد علــى مــدى اهتمــام 

بنقــل  ليــس  أهميتهــا  تتصــل  والتــي  الحــدث،  بتغطيــة  المختلفــة  الإعــام  وســائل 

المعلومــات الخاصــة بالحــدث فحســب، وإنمــا بخلــق أجــواء احتفاليــة للمشــاهدين. 

وتتــم التفرقــة بيــن حــدث كبيــر وغيــره بنــاءً علــى قيمــة حقــوق البــث والإعلانــات 

ر بملاييــن الــدولارات بالنســبة للفعاليــات الكبــرى. الجاريــة، والتــي تُقــدَّ

	· التكاليــف )Cost(: تتحــدد طبيعــة الفعاليــات الكبــرى بنــاءً علــى قيمــة التكاليــف 

الفعاليــات تتطلــب مئــات  المُســتضيفة، فهــذه  المــدن  أو  البلــدان  التــي تتحملهــا 

الملايين إن لم يكن مليارات الدولارات، لإنشــاء البنية التحتية اللازمة لاســتضافتها، 

عــاوة علــى التكاليــف التشــغيلية لتنظيــم الحــدث نفســه.

مليــارات  لإنفــاق  يكــون   :)Urban Transformation( الحضــري  التحــول   ·	

الــدولارات علــى الأحــداث الضخمــة تأثيــر فــوري علــى البلــد المُســتضيف، ســواءً علــى 

صعيــد الســكان أو البنيــة التحتيــة، كترقيــة الملاعــب الرياضيــة، ومرافــق المؤتمــرات، 

وخطــوط الســكك الحديديــة، والفنــادق، ومحطــات الطاقــة))).

عوائد تنظيم الفعاليات الكبرى

بــدأ ظهــور الفعاليــات الكبــرى أو الأحــداث الضخمــة في القــرن التاســع عشــر في ســياق 

هــو  عالمــي  معــرض  أول  وكان  الحداثــة،  بظهــور  ارتبطــت  حيــث  الصناعيــة،  الثــورة 

“المعــرض العظيــم” )Great Exhibition( في لنــدن في عــام 1851، والــذي عُرضَِــت 

فيــه ابتــكارات الثــورة الصناعيــة الأولى، فيمــا أقُِيمَــت أول دورة ألعــاب أولمبيــة حديثــة 

الاحتفــال  هــو  الضخمــة  الأحــداث  تنظيــم  مــن  الهــدف  عــام 1896. وكان  أثينــا في  في 
1- Martin Müller, Op. cit.
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بالقيــم العالميــة مثــل التميــز والاحتــرام والصداقــة في حالــة الألعــاب الأولمبيــة أو التقــدم 
والابتــكار في حالــة المعــارض العالميــة. مــن جهــة أخــرى، هدفــت الــدول التــي نظمــت 
مثــل هــذه الفعاليــات الكبــرى إلى إظهــار قوتهــا الاقتصاديــة والسياســية، وهــو مــا تحقــق 
مــن خــال المبــاني المُبتكـَـرَة التــي ظلَّــت آثــاراً مهمــة فيمــا بعــد، مثــل بــرج إيفــل الــذي تــم 

.(((
بنــاؤه لمعــرض باريــس الــدولي في عــام 1889 

وحتى النصف الثاني من القرن العشــرين، كانت المدينة بالأحرى معرضاً للحداثة 
كثــر مــن كونهــا فاعــاً في اســتراتيجيات الفعاليــات الكبــرى. غيــر أنــه في الســنوات الأخيرة  أ
بــدأت المــدن تتنافــس علــى تنظيــم مثــل هــذه الأحــداث والفعاليــات مــن أجــل زيــادة 
جاذبيتهــا، وحشــدت مــدن عديــدة في العالــم طاقاتهــا لاســتضافة الأحــداث الضخمــة. 

ويرجــع ذلــك لمجموعــة مــن الدوافــع، يتمثــل أبرزهــا في الآتي:

	· مضاعفــة التأثيــرات الاقتصاديــة: تعمــل الاســتثمارات المُصاحِبَــة لتنظيم الحدث 

كمحــرك لنمــو الاقتصــاد المحلــي، حيــث إن أنشــطة البنــاء المطلوبــة لتشــييد البنيــة 
التحتيــة تتطلــب مدخــات مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن الصناعــات المحليــة الأخــرى، 
ــال إلى إحــداث تأثيــر مُضاعَــف في جميــع أنحــاء الاقتصــاد.  ممــا يــؤدي بشــكل فعَّ
نفســها  الاســتثمارات  هــذه  القصيــر، ســتخلق  المــدى  ذلــك، وعلــى  علــى  وعــاوة 
فــرص عمــل إضافيــة في الاقتصــاد المحلــي. وقــد تُترجَــم هــذه الوظائــف الجديــدة إلى 
إنفــاق جديــد آخــر، ممــا يــؤدي إجمــالاً إلى حــدوث تأثيــر مُضاعَــف في جميــع قطاعــات 

الاقتصــاد.
كمــا تــؤدي الفعاليــات الكبــرى إلى تعظيــم إيــرادات البلــدان المُســتضيفة، والتــي 
كــر  يمكــن تصنيفهــا إلى نوعيــن رئيســيين، وهمــا: عائــدات خاصــة بالحــدث كالتذا
علــى  المحلييــن  والســكان  الســائحين  بإنفــاق  خاصــة  وعائــدات  البــث،  وحقــوق 
النظريــة،  الناحيــة  ومــن  والمشــروبات وغيرهــا.  والأغذيــة  والنقــل  الإقامــة  أنشــطة 
تــؤدي هــذه الأحــداث إلى زيــادة تحصيــل العائــدات مــن المبيعــات المرتبطــة بالحــدث 

ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر))).
1-  Mega-events: national pride or city branding?, European University Institute, available at: 
https://www.futurelearn.com/info/courses/cultural-heritage-cities/0/steps/30918 
2-  Douglas Barrios, Stuart Russell and Matt Andrews, Bringing Home the Gold? A Review of 
the Economic Impact of Hosting Mega-Events, Massachusetts: Harvard University Center for 
International Development, CID Working Paper No. 320, July 2016.
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	· تعظيــم عائــدات قطــاع الســياحة: باتــت الفعاليــات الكبــرى مثــل المهرجانــات 

والمعــارض الكبــرى والأحــداث الثقافيــة والرياضيــة أداة رئيســية في اســتراتيجيات 

الدول للتســويق الســياحي على المســتويات الدولية والإقليمية، ولتعزيز اســتدامة 

صناعــة الســياحة؛ فهــذه الفعاليــات مهمــة للغايــة لأنهــا تتــرك وراءهــا مــا يعــرف بـــ 

“الموروثــات”، التــي تؤثــر علــى المجتمــع المُضيــف علــى نطــاق أوســع بكثيــر مــن 

ــم فيهــا الحــدث أو الفعاليــة . كمــا تلعــب الفعاليــات الكبــرى  الفتــرة المباشــرة التــي نظُِّ

دوراً مهمــاً في تطويــر صناعــة الســياحة، حيــث إن لديهــا القــدرة علــى جــذب الــزوار 

الدولييــن، وتعمــل علــى تعزيــز الوعــي وجاذبيــة القطــاع الســياحي علــى المدييْــن 

القصيــر والطويــل))).

كثــر وضوحــاً في  وبصفــة عامــة، يمكــن القــول إن تأثيــر الفعاليــات الكبــرى يكــون أ

صناعــة الســياحة، حيــث تؤثــر هــذه الفعاليــات بشــكل إيجــابي علــى وصــول الســياح 

والإنفــاق المُحتمَــل لهــم، ســواءً في الإقامــة أو الأنشــطة الترفيهيــة الأخــرى، بالإضافــة 

كــر والتــذكارات المتعلقــة بالحــدث))). إلى التذا

	· تطويــر البنيــة التحتيــة: عــادة مــا تكــون الفعاليــات الكبــرى محفــزاً لتوسُــع البنيــة 

التحتيــة للمــدن في المــدى الطويــل، حيــث يتطلــب اســتضافة هــذه الفعاليــات بنيــة 

تحتيــة واســعة، لاســتيعاب العــدد الكبيــر مــن الــزوار، ويشــمل ذلــك المطــارات عاليــة 

الســعة، وأنظمــة النقــل، والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ذات 

النطــاق التــرددي العــالي، وإمــدادات الطاقــة الموثوقــة، والإقامــة الفندقيــة في الفئــات 

توظيــف  إلى  والبلــدان  المــدن  تهــدف معظــم  الواقــع،  وفي  المختلفــة))).  الخدميــة 

الفعاليــات الكبــرى لتطويــر البنيــة التحتيــة ودفــع التجديــد الحضــري. وتنــدرج هــذه 

ى “الإرث”، أي التحــولات طويلــة الأمــد التــي تخلقهــا  التأثيــرات تحــت مصطلــح يُســمَّ
1-  Deborah Jane Sadd, The Impacts of Mega-Events held at Satellite Venues - Case study of 
Weymouth & Portland, possible Olympic sailing venue in 2012, Master thesis, Bournemouth 
University, September 2004, available at: https://bit.ly/3uVILoe 
2- - Douglas Barrios, Op. cit.
3-  Martin Müller, The multiple roles of mega-events: mega-promises, mini-outcomes?, Berlin: 
Transparency International, accessible at: https://bit.ly/3LuuHIK
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الفعاليــات الكبــرى بالنســبة للنســيج الحضــري، والتــي تبــرر النفقــات المرتفعــة))).

المُضيفــة  للبلــدان  الذهنيــة  الصــورة  تحســين  يُعــد  الذهنيــة:  الصــورة  تعزيــز   ·	

كثــر الفوائــد غيــر الملموســة التــي تتحقــق مــن تنظيــم الأحــداث الكبيــرة، حيــث  أ

كســبو أو الألعــاب الأوليمبيــة أو كأس  تتمتــع العلامــات التجاريــة مثــل معــارض إ

العالــم لكــرة القــدم، بتقديــر عالمــي منقطــع النظيــر. وتســعى المــدن والبلــدان التــي 

تســتضيف الأحــداث الكبــرى للاســتفادة مــن ربــط نفســها بهــذه العلامــات التجاريــة، 

وهــي ظاهــرة تُعــرفَ باســم “العلامــة التجاريــة المشــتركة” )Co- Brand(، فالاهتمــام 

ـده تلــك الأحــداث، يضــع البلــدان أو المــدن المُســتضيفة لهــا في  العالمــي الــذي تُولِـّ

ــا مــن  دائــرة الضــوء علــى الســاحة الدوليــة، ويخلــق روابــط إيجابيــة بشــأنها، ويُمكِنُهَ

الترويــج لنفســها))). 

	· حشــد الدعــم السياســي: لــدى الفعاليــات الكبــرى قــدرة علــى خلــق مســتوى مــن 

الدعــم السياســي للبلــدان المُســتضيفة، إلى جانــب فوائدهــا الاقتصاديــة. إذ يُمكــن 

لهــذه الفعاليــات تعزيــز الأهــداف أو القيــم السياســية للبلــدان المُســتضيفة، كمــا 

قــد تُســتخدَم الفعاليــات الكبــرى لتحقيــق طموحــات سياســية أو أهــداف مؤسســية 

محــددة))).

استضافة دولة الإمارات “إكسبو 2020 دبي”

تراجــع التركيــز الســابق للفعاليــات الكبــرى في أوروبــا والولايــات المتحــدة، ففــي عــام 

1988، تمكنَّــت كوريــا الجنوبيــة، التــي مــرت بتطــور هائــل علــى مــدى العقــود الماضيــة، 

مــن عــرض إنجازاتهــا علــى المســرح العالمــي مــن خــال اســتضافة الألعــاب الأولمبيــة 

في العاصمــة ســيول. وظهــر هــذا التحــول بوضــوح في عــام 2010، حيــث أقُِيمَــت ثلاثــة 

أحــداث ضخمــة فيمــا يســمى بــدول “البريكــس”، وهــي: “معــرض شــنغهاي”، و“ألعــاب 

الواقــع،  وفي  إفريقيــا.  جنــوب  في  القــدم  لكــرة  العالــم  وكأس  للكومنولــث”،  نيودلهــي 

لــم يختــفِ اســتخدام الأحــداث الضخمــة كأداة للفخــر الوطنــي، حيــث تجمــع البلــدان 
1-  Martin Müller, What makes an event a mega-event? Definitions and sizes, Op.cit.
2-  Ibid
3- - Deborah Jane Sadd, op.cit.
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مــت الصيــن  الناشــئة بيــن العلامــة التجاريــة الحضريــة والعلامــة التجاريــة الوطنيــة. وقدَّ
مثــالاً واضحــاً في هــذا الصــدد، حيــث الاســتاد الشــهير لـــ “هيرتســوغ ودي ميــرون” الــذي 
يرمــز إلى أولمبيــاد 2008، ومعــرض شــنغهاي الــذي عــرض الابتــكارات مــن جميــع أنحــاء 
العالــم، والألعــاب الأولمبيــة الشــتوية في بكيــن في فبرايــر 2022. كمــا تقــدم دول الخليــج 
كســبو 2020 دبي” في دولــة الإمــارات  أيضــاً مثــالاً جيــداً في هــذا الصــدد، حيــث معــرض “إ
العربيــة المتحــدة، وكأس العالــم لكــرة القــدم 2022 في قطــر. ولا تهــدف هــذه المشــاريع 
تُعــد نقــاط  إلى تأكيــد القــوة الناعمــة المتزايــدة لهــذه الــدول فحســب، بــل إنهــا أيضــاً 

انطــاق لتخطيــط مناطــق حضريــة جديــدة))).

كســبو للمــرة الأولى في منطقــة الشــرق الأوســط  وتُعتبَــر اســتضافة دبي لمعــرض إ
وأفريقيــا وجنــوب آســيا، حدثــاً فريــداً في حــد ذاتــه. وقــد تــم اختيــار مدينــة دبي لتســتضيف 
كســبو” عــام 2020، وذلــك في اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمكتــب الــدولي  معــرض “إ
للمعــارض، بتاريــخ 27 نوفمبــر 2013، بعــد منافســة خاضتهــا دولــة الإمــارات طــوال 
ثــاث جــولات تصويتيــة، في مواجهــة كل مــن البرازيــل وروســيا وتركيــا، وحصلــت علــى 
تأييــد 116 مــن أصــوات أعضــاء المكتــب الذيــن لهــم حــق التصويــت، والبالــغ عددهــم 

164 في جولــة إعــادة نهائيــة أمــام يكاترينبــرغ الروســية))).

دبي”،   2020 كســبو  “إ فعاليــات  لاســتضافة  الإمــارات  دولــة  جهــود  انطلقــت  وقــد 
مــن الإدراك الواعــي بأهميــة الفعاليــات الدوليــة الضخمــة، باعتبارهــا ركيــزة مهمــة في 
الدوليــة  المكانــة  الفعاليــات في تعزيــز  بــدور هــذه  التنمويــة، ولوعيهــا  الاســتراتيجيات 
وتنويــع مصــادر الدخــل، إذا أحُسِــنَ اســتغلالها. وبذلــك فــإن هــذا المعــرض الــدولي يُعــد 
نموذجــاً جديــداً لقصــص نجــاح الإمــارات وتوظيفهــا لــأدوات الثقافيــة في تعزيــز قوتهــا 

الناعمــة في العالــم.

في هــذا الســياق، يــأتي هــذا الكتــاب الــذي يضــم بيــن طياتــه أربعــة فصــول، حيث يتناول 
كســبو 2020 دبي.. تعزيــز القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات”، مــن  الفصــل الأول، بعنــوان “إ

1-  Mega-events: national pride or city branding?, Op. cit.
2-  The UAE has been elected As the Host Country of the World Expo 2020, Bureau International 
des Expositions (BIE), accessible at: https://bit.ly/3gJpZtl
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إعــداد الكاتــب والمحلــل السياســي الإمــاراتي محمــد خلفــان الصــوافي، أدوات ومصــادر 
القــوة الناعمــة التــي تســتند إليهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة في مســيرتها التنموية، 
كســبو 2020 دبي” كمدخــل لرصــد وتحليــل  وذلــك اعتمــاداً علــى تنظيــم معــرض “إ

ملامــح وأبعــاد هــذه القــوة الناعمــة الإماراتيــة باعتبــاره حــدث عالمــي ضخــم. 

كســبو دبي.. دور داعــم للتنميــة العالميــة والتطــور  ويقــدم الفصــل الثــاني، بعنــوان “إ
الاقتصاديــة  الأبحــاث  البــدوي، استشــاري  أســامة  د.  مــن  أعــده كل  الــذي  البشــري”، 
والدراســات التســويقية، و د. محمــد القاضــي، باحــث متخصــص في العلاقــات الدوليــة 
كســبو 2020 دبي”، بدايــةً بإلقــاء  والشــؤون الاســتراتيجية، رؤيــة شــاملة عــن “معــرض إ
كســبو  تنــاول معــرض “إ ثــم  الســابقة،  الدوليــة  كســبو  نظــرة موجــزة علــى معــارض إ
2020 دبي” مــن حيــث الموضوعــات والمفاهيــم الرئيســية التــي تناولهــا، والتــي تشــمل 
الاســتدامة والتنقــل والفــرص، واســتعراض التحــول المتوقــع أن يُحدثـَـه المعــرض في 
هــذه القضايــا، في المســتقبل، مــن خــال التكنولوجيــات والابتــكارات التــي تــم تقديمهــا 
كســبو 2020 دبي كنقطــة تحــول  خــال فعاليــات لمعــرض. ثــم يوضــح هــذا الفصــل دور إ
في مســيرة التنميــة العالميــة، مــع عــدم إغفــال الظــروف الاســتثنائية لانعقــاد المعــرض، 

في ظــل جائحــة كورونــا.

كسبو.. الآثار الممتدة لإكسبو  ويستعرض الفصل الثالث، بعنوان “اقتصاد ما بعد إ
2020 دبي علــى الاقتصــاد الإمــاراتي”، الــذي أعــده الدكتــور مدحــت نافــع، مستشــار وزيــر 
التمويــن والتجــارة الداخليــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، أبرز الآثار الاقتصادية الناشــئة عن 
كســبو، مــع التركيــز علــى الآثــار المباشــرة الواقعيــة لتنظيــم معــرض  تنظيــم معــارض إ
كســبو 2020 علــى اقتصــاد دولــة الإمــارات وتلــك التــي يُتوقــع أن يحققهــا اقتصــاد  إ
الإمــارات في الأجــل الطويــل مــن تنظيــم المعــرض، عبــر اســتقراء بعــض التجارب الدولية 
في هــذا الصــدد. كمــا يناقــش هــذا الفصــل ســبل اســتغلال البنيــة التحتيــة لإكســبو دبي 
2020 بعــد انقضــاء الحــدث، والآثــار المُحتملَــة لذلــك علــى التنميــة الاقتصاديــة في دولــة 

الإمــارات.
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مجتمــع  ســمات  مبتكــرة..  “اســتراتيجيات  بعنــوان  والأخيــر،  الرابــع  الفصــل  أمــا 
كســبو دبي علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي”، مــن إعــداد الدكتــورة فاطمــة الزهــراء  إ
العربيــة،  مصــر  بجمهوريــة  الكنديــة،  الأهــرام  بجامعــة  الإعــام  مــدرس  عبدالفتــاح، 
كســبو 2020 دبي” علــى مســتوى التنظيــم وكذلــك  فيســتعرض التجربــة التــي قدمهــا “إ
الــذكاء  وتقنيــات  الرقميــة  المنصــات  باســتخدام  لاســيما  والتســويق،  الاتصــال  إدارة 
الاصطناعــي وتطبيقــات الواقــع الافتراضــي، وغيرهــا مــن الأدوات التــي عــززت الوجــود 
الرقمــي للمعــرض، ومنحــت امتــدادات زمنيــة ومكانيــة لفعالياتــه حققــت إضافــة نوعيــة 
التــي تمثلهــا. كمــا يناقــش هــذا  العالمــي  التواصــل  الــدورة، وعــززت مــن قيــم  لتلــك 
كســبو دبي وأثرهــا  الفصــل الاســتراتيجيات التســويقية المبتكــرة التــي اتبعهــا معــرض إ

في بنــاء تجربــة رقميــة مميــزة. 


